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 الملخّــص

يتعلــق الأمــر بعــرض بعــض المياديــن تَمكََّــن فيهــا التحليــل اللســاني للنصــوص 

ــم المســتعملة في  ــه ويدقــقَ المفاهي ــا مقاربت مــن أن يغــر بصفــة واضحــة زواي

الأعــال الأكــر قِدَمــا والتــي كانــت أحيانــا اختزاليــة كثــرا. وهــذه الإشــكاليات 

الجديــدة التــي، كــا يبــدو، هــي مشــركة بــن الأســلوبية ونحــو النــص أصبحــت 

مقتضــاة حينــا بــدأ يتأكــد أخــذ البعــد المعــرفي بعــن الاعتبــار: فالركيــز عــى 

نشــاطات إنتــاج النصــوص وتلقيهــا أدى بالــرورة إلى إدراج هــذا العامــل 

واعتبــاره أساســيا في حقــل يختــزل في مكونــن: نظــام اللغــة والبنــى النصيــة أو 

الخطابيــة.
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Résumé

Il s’agit d’exposer quelques domaines dans lesquels l’analyse linguistique des 
textes, a nettement modifié ses angles d’approche, affiné les notions, parfois trop 
réductrices, utilisées dans les travaux plus anciens. Ces nouvelles problématiques 
qui devraient être communes à la stylistique et à la grammaire de texte, ont été 
suscitées par la prise en compte, de plus en plus affirmée de la dimension co-
gnitive ; l’accent mis sur les activités de production et de réception des textes a 
nécessairement conduit à introduire ce paramètre dans un champ qui se réduisait 
à deux composantes : le système de la langue et les structures textuelles ou dis-
cursives, et à le considérer comme fondamental.    

mots clés:
Grammaire textuelle- Stylistique- Niveau cognitive- Structures textuelles- 
Marques linguistiques- Cohérence.

Abstract

The recent progress of studies in cognitive field in linguistic text analysis can 
allow text grammar and stylistics to find common problematics. Some of the 
fields in which cognitive processing and discursive specificity may be taken 
in account conjointly are presented: drawing up connections between linguis-
tic markers and textual structures, determining relevant textual units, defining a 
dynamic context, taking into account the discursive memory and the processing 
of informational structure. The emphasis is on interaction that occurs between 
various subsystems in coherence processing.

keywords:
Text grammar- Stylistics- Cognitive field- Textual structures- Linguistic markers 
Coherence.
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مقدمة :

م كمقاربــات  يــؤدي تطــور دراســات نحــو النــص، أو بصفــة عامــة، الأعــال التــي تقَُــدَّ

ــا هــذه البحــوث  ــي يمكــن أن تقيمه ــات الت لســانية للنصــوص، إلى التســاؤل عــن العاق

ــا  ــي تقرحه ــات الت ــا والمقارب ــا وتعريفه ــع الأســلوبية. وهــذه الأخــرة، وإن كان مجاله م

مختلــف المــدارس يمكــن أن تكــون تصــورات مختلفــة جــدا بــل متعارضــة أحيانــا 

ــات،  ــت الاختاف ــا كان ــا، مه ــتند أساس ــك تس ــع ذل ــا م ــان: 2000( فإنه ــر كارابيتي )ينظ

ــن  ــاء ب ــاط التق ــن نق ــث ع ــا أن نبح ــن حقن ــم فم ــن ث ــانية. وم ــر لس ــل ظواه إلى تحلي

ــن  ــوع م ــومة بن ــلوبية الموس ــر في أن الأس ــه أن نفك ــموح ب ــن المس ــن. وم ــن المجال هذي

الاتجانــس في أهدافهــا وفي مناهجهــا )ينظــر ســان جــران: 1995( يمكــن لهــا أن تســتفيد 

مــن أخــذ بعــض مفاهيــم وماحظــات لســانيات النــص بعــن الاعتبــار. وصحيــح أن هــذه 

المفاهيــم لم تبَُلْــور في منظــور دراســة الأســلوب، مهــا كان التوســيع الــذي نعطيــه لهــذه 

الكلمــة، وأن هذيــن النوعــن مــن الدراســات يتايــزان دائمــا، في نهايــة الأمــر، عــن طريــق 

المكانــة المعطــاة لمفهــوم القيمــة ومفهــوم الخصوصيــة. ولتفــادي الوقــوع في "التطبيقيــة"                                               

)applicationnisme( الســاذجة التــي تتمثــل في تحديــد مــا يمكــن أن يفُيــدَه كا المجالــن 

ــاني  ــل اللس ــا التحلي ــن فيه ــن تَمكََّ ــض الميادي ــرض بع ــك بع ــا نتمس ــا، فإنن ــن بعضه م

للنصــوص مــن أن يغــر بصفــة واضحــة زوايــا مقاربتــه ويدقــقَ المفاهيــم المســتعملة في 

الأعــال الأكــر قِدَمــا والتــي كانــت أحيانــا اختزاليــة كثــرا. وهــذه الإشــكاليات الجديــدة 

التــي، كــا يبــدو لنــا، هــي مشــركة بــن الأســلوبية ونحــو النــص أصبحــت مقتضــاة حينــا 

بــدأ يتأكــد أخــذ البعــد المعــرفي بعــن الاعتبــار: فالركيــز عــى نشــاطات إنتــاج النصــوص 

ــزل في  ــل يخت ــيا في حق ــاره أساس ــل واعتب ــذا العام ــرورة إلى إدراج ه ــا أدى بال وتلقيه

ــح  ــك، إلى أن مصطل ــرِ، مــع ذل ــة. لنُِ ــة أو الخطابي ــى النصي ــن: نظــام اللغــة والبن مكون

ــب متعــددة  ــة الحــال جوان ــر، يغطــي بطبيع ــر فأك ــة المســتعمل أك اللســانيات المعرفي

مــن مقاربــة اللغــة والنصــوص، وســنهتم هنــا، بطبيعــة الحــال، بصفــة أولويــة بمــا يتعلــق 

بتســير الانســجام النــي إنْ في مســتوى الإنتــاج وإنْ في مســتوى التلقــي. ولا نذكــر هنــا 
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عمليــات "الركيــب" في مســتوى الجملــة، رغــم أنــه مــن حقنــا أن نتســاءل حــول شرعية 

الثنائيــات التــي تقابــل بــن مجــال اللغــة ومجــال النــص )ينظــر شــارول وكومبيــت )1999 

ــا    ــات عليه ــد المحي ــم وتحدي ــة تقدي ــس خاص ــائل تم ــا بمس ــر هن ــق الأم – 2001(. يتعل

)référents(، وعمــل المســتوى الإعامــي  والــدور الأســاسي للذاكــرة الخطابيــة وهــي التــي 

تؤخــذ كأمثلــة. ونســتطيع إذن، أن نفكــر أنــه يمكــن أساســا للســانيات النــص والأســلوبية 

أن توجــد في مقاربــات مشــركة مــن خــال الكيفيــات الجديــدة التــي تتُنــاول بهــا مختلــف 

هــذه الإشــكاليات. ويســمح أخــذ عمليــات التلقــي كــا الإرســال بعــن الاعتبــار، أو بصفــة 

ــمح  ــار يس ــن الاعتب ــجام بع ــق الانس ــة لتحقي ــركة" الروري ــة المش ــذ "المعرف أدق، أخ

حينئــذ بنقــل مفاهيــم مثــل الانزيــاح أو الأثــر )effet( : فالانزيــاح لا يكــون أبــدا بالنظــر 

إلى معيــار لا يحيــل إلا إلى نظــام اللغــة ولكــن بالنظــر إلى "التعليــات" المعطــاة بواســطة 

هــذه العامــات )marques( لتوجيــه النشــاطات المعرفيــة المســتعملة.

1. مسألة العلاقة لغة/نص

إن ربــط وقائــع اللغــة والظواهــر اللســانية بالبعــد النــي وأخــذ هــذا البعــد النــي 

بعــن الاعتبــار مــع عمليــات معرفيــة، يهــم نحــو النــص ولكــن يهــم أيضــا، وبعبــارات إلى 

ــكا الاختصاصــنْ الســؤال الأســاسي الآتي: كيــف  ــا مختلفــة، الأســلوبية. ويطــرح ل حــد م

يتــم بالضبــط "تركيــب" )codage( البنــى النصيــة؟ مــا دور النظــام اللغــوي الخــاص بــكل 

لغــة في هــذه العمليــة؟ في الأعــال الأولى حــول نحــو النــص، أنســت رغبــةُ وصــف الانســجام 

ــة  ــات التفصيلي ــتعملة وأدت الدراس ــة المس ــة اللغوي ــةَ الأنظم ــه خصوصي ــي في كليت الن

المتعلقــة بمياديــن خاصــة حــول بعــض مجموعــات العامــات )marques(، بصفــة طبيعية، 

إلى التســاؤل عــن المكانــة التــي يجــب أن تعُطــى، في وصــف وتفســر وقائــع الانســجام، إلى 

القيــود المرتبطــة بأبنيــة اللغــات. يمكــن تمييــز حركتــن متقابلتــن في الكيفيــة التــي تعالــج 

ــن الأعــال  ــددا م ــإن ع ــص، ف ــة الخطــاب والن ــع في جه ــا هــذه الإشــكالية. وبالتموق به

التــي لم يكــن هدفهــا تحليــل النظــام اللغــوي مــن حيــث هــو، ولكــن دراســة انتظامــات 

ذات طابــع نــي، "أتَبَْعــت"، إلى حــد مــا بنُــى اللغــة لعوامــل خطابيــة. ويعتــر التحليــل 
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الكاســيي الــذي يقرحــه هوبــر وتومســون )1980( للتعــدي )transitivité( تمثيــا 

جيــداً لهــذا المنحــى: إنــه، في نهايــة التحليــل، تركيــب )codage( مقابلــة المســتوى الأول 

pro- ــص النمــوذج المتعــدي   ــه مجمــوع خصائ ــذي ينجــر عن ــاني هــو ال )والمســتوى الث

ــذي  ــي ال ــور الوظيف ــذا المنظ ــتوى الأول. وه ــة المس ــي عام ــي ه totype transitif( الت

ــة،  ــات مختلف ــد، بدرج ــوي، يوج ــتوى اللغ ــا للمس ــل الأول وشرط ــة في المح ــر النصي يعت

لــدى عــدد مــن الباحثــن )ينظــر مثــا: ديبــوا 1987، بايــن 1987، 1994، فايشــمن 1991، 

مييهــل 1992، ديــري 1994(. وهــدف هــذه الدراســات ليــس دراســة الانتظامــات في اللغــة 

ــا  ــا م ــة غالب ــم النصي ــم ناحــظ أن المفاهي ــي، ومــن ث ولكــن اســتغال قواعــد عمــل ن

تعتــر ككليــات )universaux(، مــررة بالطابــع الــذي يفــرض أنــه كلي للمقــولات المعرفية 

ــم.  ــذه المفاهي ــن ه ــر ع ــة للتعب ــة مؤهل ــائل مختلف ــات وس ــر اللغ ــبة، وبتوف المناس

ــا  ــات )ينظــر مث ــر اللغ ــب )codage( ع ــوع الركي ــم تن ــب بقصــد تقدي إن وضــع مرات

ــوع  ــذا الن ــه ه ــة، ولا توجي ــذه المقارب ــر ه ــية جوه ــة أساس ــر بصف ــال 1990( لا يغ أري

مــن المراتــب، بالنظــر إلى اعتبارهــا كليــة. وفي هــذا المنظــور نفهــم أيضــا أن غلبــة مــا هــو 

ــة)l'iconicité(. وتســمح  ــا مــا يرُبــط بمفهــوم الأيقوني خطــابي عــى مــا هــو لســاني غالب

مبــادئ معرفيــة "مســتعرضة" )transversaux( لا تنحــصر في ميــدان مــا مــن اللغــة، بوضع 

وحــدة بــن نظــام العامــات والمســتوى النــي )ينظــر درســلر 1996(. وتحتفــظ العمليــة 

العكســية بنــوع مــن الاســتقالية عــن النظــام اللغــوي الــذي يوفــر إمكانيــات وخطاطــات 

ــل في  ــرا يتمث ــا موقفــا مؤكــدا كث )des schémas( جاهــزة "لاســتغال" نــي. ونجــد هن

اســتخراج قيــم في اللغــة ترتبــط فيــا بعــد بالمســتوى الخطــابي )ينظــر مثــا ينفينيســت 

ــر تطــور هــذه  ــا كعوامــل بإمكانهــا تفســر وتري ــة أحيان ــود النصي 1970(. وتفــر القي

ــك مــن خصائــص الأشــكال  ــة أو تل ــة، وهــذه الخاصي ــى الركيبي ــك مــن البن ــة أو تل البني

اللغويــة الموجــودة. ويكــون تعــدد وجهــات النظــر هنــا بدرجــة يصعــب معهــا إذن وضعها 

كلهــا تحــت مقولــة مــن هاتــن المقولتــن الكبرتــن؛ فبعــض الكتــاب يرفــض طــرح المســألة 

مــن زاويــة عاقــات ممكنــة بــن اللغــة والنــص. وبالنســبة لرانــس )1988( مثــا، فــإن 
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ــي" )codage textuel( هــو  ــب الن ــة و "الركي ــكل لغ ــة هــي خاصــة ب ــة الخطابي الملك

اعتباطــي بصفــة كليــة، أمــا بالنســبة لــدي لانســاي )1981( فمــن غــر الممكــن أن نحــدد 

خصائــص، أو نحــدد مــا يكــون أولا مــن وقائــع اللغــة ومــن وقائــع الخطــاب، والمجــالان 

خاضعــان، بالتــوازي، لمبــادئ معرفيــة عامــة. ولا يتعلــق الأمــر هنــا بــأن نأخــذ موقعــا في 

هــذا النقــاش ولكــن بــأن نشــر إلى أن التحاليــل المقرحــة، أيــا كان الموقــف المتبنــى، تــؤدي 

تقريبــا دائمــا إلى إهــال خصوصيــة المقــولات الخطابيــة. والعاقــة لغة/نــص، بحكــم نقلها، 

ــة،  ــات المعرفي ــار العملي ــا أو صراحــة، نحــو دراســة العاقــة لغة/معرفــة، مــع اعتب ضمني

، كليــات، فــإن الدرجــة نفســها مــن الكليــة والعموميــة تعطــى للبنــى النصيــة.  مــن ثَــمَّ

ونكــون هكــذا أمــام مــا يمكــن أن نعتــره وضــع بــن قوســن للمســتوى النــي، ويصبــح 

النــص مجــرد مــكان يضُمــن فيــه، بمســاعدة عامــات لغويــة، تســير الانســجام. ودراســة 

الخطابــات المنتجــة في لغــات جــد مختلفــة عــن اللغــات الهندوأوروبيــة أدى بالمقابــل إلى 

اعتبــار أن المفاهيــم المســتعملة في التحليــل ليــس لهــا بالضبــط نفــس الخصائــص حســب 

الوضعيــات، والأجنــاس والحِقــب مثــا. وهكــذا فــإن باحثــا مثــل ديبــوا )1987(، يــرى، مــع 

اعرافــه بكليــة بعــض القيــود العامــة، أن التنظيــم الخطــابي خــاص، ليــس فقــط بــكل نظام 

لغــوي ولكــن أيضــا بأنمــاط الخطــاب؛ ومــا يجــب أن يوضــع في عاقــة هــو الاســراتيجيات 

الخاصــة بجنــس مــع حالــة لغــة خاصــة. والأمــر نفســه بالنســبة لـــ هوبــر )1998( الــذي 

يقــرح أمــام القليــل مــن الحصافــة فيــا يتعلــق بالتمييــز الكاســيي بــن المســتوى الأول 

ــة، أن يعُــرف "بأســلوب معــرفي" خــاص  والمســتوى الثــاني في تحليــل النصــوص البولينيزي

ليــس فقــط بــكل لغــة، ولكــن أيضــا وبصفــة خاصــة بــكل نمــط مــن النصــوص. وتبــدو 

لنــا كيفيــة النظــر هــذه واعــدة جــدا للتحليــل النــي ونريــد أن نبــن، مــن خــال فحــص 

بعــض المفاهيــم، أن قَــصْرَ التنويــع عــى قيــود نظــام اللغــة فقــط يمكــن أن يكــون محــل 

ــة  ــة الروري ــدا والتســاؤل حــول الماثل ــدون شــك، الذهــاب بعي ــه يجــب، ب ــاش وأن نق

للمقــولات نفســها والمراتــب. ولا ينقــص الأســلوبية طــرح قضايــا مــن نفــس النــوع، خاصــة 

حينــا تجــد نفســها في مواجهــة مســألة الزمنيــة )diachronie( والــرورة التــي صاغهــا 
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ــوع، هــو  ــن البحــوث مــن هــذا الن ــدان المهمــل مــن ب ــال: "إن المي ــا ق ــي حين ج.مولين

ميــدان الأســلوبية التاريخيــة. وهــذا الإهــال يــؤدي إلى بــذل جهــود ضائعــة حولهــا، مــن 

ــمح  ــا تس ــن، بين ــات راس ــدى تراجيدي ــا في إح ــارة م ــم إش ــتعال اس ــألة اس ــل، مس مث

لنــا مقاربــة أكــر اتســاعا بــأن نكتشــف أنــه مجــرد اســتعال مشــرك لــكل حالــة لغــة".  

وتشــر )موليــي، 1999، ص11( إلى نفــس النــوع مــن الصعوبــة: هــل يتعلــق الأمــر بمجــرد 

فــرق في "حالــة لغــة"؟ كيــف نبســط مفهــوم "الاســتعال المشــرك" ونجعلــه عمليــا خاصــة 

في مقاربــة أســلوبية، وهــو يوشــك أن لا يتميــز عــن جــرد لوحــدات وعــن ماحظــة تواتــر 

ــا  ــدم، هن ــة تســتطيع أن تق ــا أن اللســانيات النصي ــدو لن ــارات؟ يب اســتعال بعــض العب

أيضــا، بعــض التوضيحــات الروريــة.

2. الوحدات الحصيفة ومستويات المعالجة

إن الأهميــة المعطــاة لنشــاطي الإنتــاج والتلقــي تــؤدي بصفــة شــبه حتميــة إلى إعــادة 

النظــر في الوحــدات التــي تــم تشــكيلها اســتنادا إلى مقاييــس لا تناســب هــذا النــوع مــن 

ــام  ــة. وإذا كانــت الأعــال الأولى لنحــو النــص، وهــي تحمــل هاجــس الفصــل الت المقارب

ــاش، مــا كان يمكــن أن يكــون  ــص، لم تطــرح هــذا النق ــة ومجــال الن ــن مجــال الجمل ب

إعــادة نظــر في وحــدات التحليــل نفســها، فــإن النقــاش سرعــان مــا فتــح حــول الحصافــة 

وضبابيــة بعــض الحــدود. لا يعيــد هنــا الــكام عــن التقــدم الأســاسي والاقراحــات النظريــة 

والمنهجيــة التــي تؤخــذ اليــوم بعــن الاعتبــار )ينظــر خاصــة باراندونــر، 1990. باراندونــر 

ــر  ــض النظ ــة، بغ ــة خاص ــز بصف ــا نرك ــت 2001(، ولكنن ــارول وكومبي ــن 1989، ش وبيغل

عــن قضيــة تطــور الأفــكار اللســانية، )ينظــر ســيغان 1993( عــى أهميــة هــذه الفــروق 

بالنســبة للتحاليــل التــي يمكــن أن نبلورهــا حــول انســجام النــص، ســواء أتعلــق الأمــر بنحو 

النــص أم بمقاربــة أســلوبية. وتبــدو لنــا الأهميــة في الحصــول عــى نقطــة اتفــاق وعــى 

ــد يســمح بتفســر وجــود بعــض الانزياحــات، والفــرق بــن بعــض المارســات  مبــدأ موحِّ

ــر متجانســة  ــدو غ ــع تب ــع وقائ ــا شــك، إلى جم ، وب ــمَّ ــن ثَ ــؤدي، م ــا ي ــة، م اللغوي

والتــي تكــون غالبــا موضــوع ماحظــات متفرقــة. إن قضيــة حصافــة الوحــدات هــذه 
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التــي يسَُــوَّى فيهــا عمــل الوســم اللغــوي، وهــي قضيــة تبــدو شــيئا فشــيئا مركزيــة في 

الدراســات النصيــة، تهــم بطبيعــة الحــال الأســلوبية مــن حيــث إن الأمــر يتعلق باســتخراج 

خصوصيــات وتحديدهــا: والإطــار الــذي يتــم مــن خالــه الركيــب )codage( ويتــم خالــه 

أيضــا تحقيــق مــدى )portée( هــذه العبــارة أو تلــك، يجــب أن يحــدد بصفــة دقيقــة مــا 

أمكــن، ولا تكــون الظاهــرة الأســلوبية، عــى الأقــل، في اختيــار هــذا الشــكل أو ذاك ولكــن 

ــذه  ــة ه ــر إلى أهمي ــب، إذن، أن نش ــة. يج ــارة المعني ــة للعب ــتوى المعالج ــار مس في اختي

 aspects( ــة ــب الزماني ــار الجوان ــن الاعتب ــذ بع ــأن نأخ ــر ب ــق الأم ــا يتعل ــألة حين المس

diachroniques( والتغيــر في حالــة إضفــاء النحويــة )la grammaticalisation(، مثــا، 

الكامنــة أولا في تغيــر مســتوى المعالجــة قبــل أن يــدرج في نظــام اللغــة نفســه. ســنلخص 

ــر في  ــن التفك ــا ع ــن، يصعــب فصــل معالجته ــن خاصت ــل هــذه الإشــكالية حالت لتمثي

نــوع الوحــدة التــي تشــكل إطــارا لعملهــا.

1.2. المكونات الجانبية

ــا  ــة تركيبي ــر المندرج ــة" غ ــات الجانبي ــب "المكون ــتطيع في جان ــا نس ــح أنن ــن الواض م

ــف الوحــدات.  ــن مختل ــم ب ــي تت ــل للشــدة الت ــة، أن نبحــث عــن تمثي ــة الجملي في البني

 )constructions détachées( "والمجموعــات التــي نســميها أحيانــا "البنــاءات المنفصلــة

apposition, adjectivales on partici- ))البدل/عطــف البيــان، البنــاءات المطلقــة( 

détache-( "غالبــا مــا تعالــج "كزيــادات" أو "كانفصالات )piales, construct. Absolues

ments( في بنيــة الجملــة: بإعطــاء قيمــة لربــط هــذا النــوع مــن المكونــات بالمركــب الــذي 

يكــون في رتبــة الفاعــل مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بإعطــاء قيمــة لعاقــة المعنــى التــي 

تتــم بــن )الإســناد الثانــوي( و )الإســناد الرئيــي(، وتســعى مقاربــة إلى حــد مــا معياريــة 

إلى تريــر عمــل هــذه المجموعــات في مســتوى الجملــة، بالكيفيــة نفســها التــي يمكــن أن 

ــة، وخاصــة تطــور  ــر فحــص الاســتعالات الحقيقي ــا. ويظُه ــة مث ــع جمــل ظرفي ــم م تت

ــادة  ــوم ع ــول، يق ــاء المنفصــل، الموضــوع في أول الق ــذ، أن البن هــذه الاســتعالات، حينئ

 ،)un référent saillant( ــارز ــه ب ــل علي ــاظ بمحي ــل في الاحتف ــاص، يتمث ــي خ ــدور ن ب



87 اللّـسانيـــات - العدد 23 - الـمجلد 2 

التحليل اللساني للنصوص والأسلوبية

وهــو محيــل عليــه، لا يوجــد بالــرورة، بــارزا في باقــي الجملــة أو إذا كان بــارزا لا يأخــذ 

بانتظــام صــورة المركــب الفاعــل )syntagme sujet(. وتحليــل الأدوار التــي يكــون فيهــا 

ربــط البنــاء المنفصــل بالفاعــل )sujet( غــر متحقــق عــى أنــه انفصــال يعــود بصــورة مــا، 

إلى نقــل مســتوى المعالجــة الفعــلي للعبــارة وحــصر مــا يعمــل في مســتوى المقطــع النــي 

في مســتوى الجملــة. وهــذا التســير الخطــابي للبنــاءات المنفصلــة المعــرف بهــا والمحللــة 

في عــدد مــن الأعــال )نوفــو 1988، بيغــان 1995، كومبيــت 1998( تظهــر بوضــوح في 

مقطــع مثــل:

الســيدة شــاتوبريان أحســن منــي ]...[ لقــد تحملــت محنــى؛ لقــد أغُرقــت في غياهــب 

ــن زواج  ــا م ــوا له ــن أن يكون ــن الممك ــن كان م ــن الأولاد، الذي ــة م ــب ]...[ محروم الرع

ــان  ــن يعوض ــف الأم اللذي ــا شرف ولط ــس له ــون، ولي ــم بجن ــن أن تحبه ــر، وكان يمك آخ

المــرأة عــن أجمــل ســنينها، تقدمــت، عقيــم ووحيــدة نحــو الشــيخوخة. غالبــا مفصولــة 

عنــي، معاديــة للرســائل، وكريــاء حمــل اســمي لم يكــن لهــا تعويضــا. خجولــة ومرتجفــة 

.*)I . 289 لي وحــدي، فــإن قلقهــا المتجــدد يذهــب عنهــا النــوم. )شــاتوبريان، مذكــرات

إن تقســيم النــص إلى جمــل لا يجــب أن يغطــي مســألة أن مختلــف البنــاءات 

 n'ayant( ليــس لهــا هــذا الــرف ،)privée d'enfants( المنفصلــة )محرومــة مــن الأطفــال

ــة  ــي )souvent séparée de moi(، )خجول ــة عن ــا مفصول point ces honneurs(، غالب

ومرتجفــة( )timide et tremblante( لهــا عمــل منظــم عــى مســتوى الوحــدة النصيــة: 

ــة مــع المركــب الفاعــل  ــان )appositions( فقــط يوجــدان في عاق ــان الأولي ــا البي وعطف

"هــي" )تقدمــت(، بينــا البنــاءات الأخــرى المنفصلــة، هــي بصــورة مــا مســتمرة بواســطة 

ــا(                               ــة )déterminant possessif( )قلقه ــدد ملكي ــطة مح ــو( وبواس ــول )ه ــر مفع ضم

)ses inquiétudes(. والاســتمرارية الموضوعاتيــة والاحتفاظ بموضــوع )topique( الخطاب 

المعلــن عنــه بوضــوح منــذ بدايــة المقطــع هــا هنــا العامــان الغالبــان اللــذان يتغلبــان 

عــى القيــود الجمليــة الأكــر محليــة. والمعالجــة، مــن وجهــة نظــر أســلوبية، لهــذا النــوع 

مــن الظواهــر باعتبارهــا حالــة مــن الالتفــات )anacoluthe( وتفســره عــى أنــه مصــدر 
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أثــر "قطيعــة" أو "مفاجــأة" يعــود إلى الاســتدلال في الإطــار الضيــق للعاقــات الركيبيــة   

وعــدم الأخــذ في الحســبان مســتوى المعالجــة الحصيــف. وقبــل أن يتــم تحديــد مــا إذا كان 

هنــاك انزيــاح، مهــا كان، مــع ذلــك، المعَْلـَـم، يستحســن أن يضبــط بدقــة المجــال المعنــي: 

والمســألة ليســت، في هــذا المثــال بعينــة، مســألة نظــام اللغــة بقــدر مــا هــي مســألة أجــزاء 

مــن النصــوص يتــم فيهــا تســير عمــل هــذا النظــام.

)la cataphore( 2.2. الإحالة البعدية

ســيكون مــن الممكــن أن نمثــل لهذه الإشــكالية المتعلقــة بـ "وحــدات المعالجة" بواســطة 

ــد شــكلت  ــة. وق ــة البعدي ــة أدق، بواســطة ظواهــر الإحال ــة وبصف ــة ظواهــر عائدي حال

ــدة،  ــوع أنَّ + ج1جque + p1p2( 2(  مجــال دراســات عدي ــة مــن ن ــة المركب ــى الجمل بن

 dominance et ( خاصــة في أعــال النحــو التوليــدي؛ ويبــدو أن مفهومــي الغلبــة والربــط

liage( بإمكانهــا أن يعالجــا المقابلــة المعروفــة جيــدا التــي تنتــج تغيــرا في نظــام الاشــراك 

:)coréférence( الإحــالي

 حينــا يكــون لديــه الوقــت، بــول يذهــب إلى الســينا. # يذهــب إلى الســينا حينــا 

lorsqu'il a le temps, Paul va au cinéma # il va au ci- ــول الوقــت  ــدى ب )يكــون ل

ــارت، 1984(.  néma lorsque Paul a le temps( )ينظــر راينه

 )hiérarchisations syntaxiques( ووجهــة النظــر التي تحبــذ دور الراتبــات الركيبيــة

ــة  ــة نظــر تتأســس عــى ماحظــة حال ــة التابعــة، وهــي وجه ــع الجمل ــة" وموق "للوظيف

لغــة معــاصرة، يمكــن أن يقابلهــا تحليــل يركــز، عــى العكــس، عــى الــدور الهــام للقيــود 

ــار التدفــق الخطــابي. ويســمح فحــص حــالات  ــة وعــى ضرورة الأخــذ بعــن الاعتب النصي

لغــة أكــر قدمــا، بــأن ناحــظ، مــرة أخــرى، أن الإطــار الجمــلي يجــب أن يخُضَــع لإعــادة 

تقييــم مســتمرة. والمشــكلة هنــا هــي مشــكلة "الجملــة المركبــة" وحصافتهــا كمجــال يمكــن 

داخلــه أن يحــدد عمــل بعــض العوامــل اللغويــة، وبعــض العمليــات، عــى رأســها الإحالــة 

البعديــة، وكــذا بعــض وقائــع الأســلوب. ويبــدو أن فرضيــة عمــل خطــابي يمكــن التحقــق 

منهــا في نصــوص الفرنســية القديمــة والوســيطة. وبطبيعــة الحــال ففــي مقطــع مثــل:
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بعــد ذلــك ذهبــوا إلى القــداس وســلم غوفــان الســيف للرجــل الشــاب وألبســه ركابــه 

الأيمــن حســب العــادة. ولكــن قبــل ذلــك ســأله عــن اســمه فقــال لــه إنــه يســمى هيــان. 

وبمجــرد أن منــح مرتبــة الفروســية مثلــا يقتضيــه الإجــراء الحســن واســتمعوا إلى القــداس 

طلــب القــس غوفــان أســلحته.*

يمكــن أن نــرى ظاهــرة الإحالــة البعديــة في الجملــة الأخــرة، في بنيــة تركيبيــة تناســب 

النمــوذج الكاســيي:

ــه،  ــل علي ــع أن المحي ــو ... quand il )…( … Messires Gauvains والواق ــا ه حين

ذكُــر بصفــة كاملــة في بدايــة المقطــع الــردي )et Gouvaint ceint( وتوجــد هنــا بصفــة 

أكيــدة اســتمرارية موضوعاتيــة، باعتبــار أن هــذا المحيــل عليــه يملــك درجــة كبــرة مــن 

ــه كمرشــح أكــر قبــولا لاشــراك الإحــالي العائــدي. وهكــذا  ــروز تســمح بالاحتفــاظ ب ال

ففــي مثــال مــن نــوع:

هكتــور مــات مــن الجــوع  ومــن ثــم أكل طواعيــة. وأثنــاء الأكل أخــذ قيَِّــم الاصطبــات 

 **)... الرس 

الــذي، بغــض النظــر عــن العوامــل الدلاليــة )تكــرار الفعــل أكل، مثــا(، يمكــن أن ينظــر 

إليــه كمثــال ملتبــس في قــراءة "حديثــة"؛ فبنــاء الجملــة المركبــة، لم يكــن قــد وصــل بعــد، 

في اللغــة القديمــة، إلى درجــة النحويــة التــي تــؤدي إلى إمكانيــة تفســر بواســطة الإحالــة 

البعديــة. ومــا يجــب تفســره، في المقابــل، في هــذا النــوع مــن التمثيــات الخطابيــة هــو 

إعــادة تســمية المحيــل عليــه في الجملــة الثانيــة، حيــث كان يكفــي اســتعال ضمــر أو 

اللجــوء إلى حــذف الفاعــل:

حينا أعطى الأمر... )هو( طلب ساحه.

Quant il eut donné l’ordre… )il( demande ses armes.

ــرا بالمشــاكل التــي تطرحهــا الإحــالات   وظاهــرة إعــادة التســمية هــذه، المرتبطــة كث

القبليــة )anaphores(، هــي بطبيعــة الحــال، متواتــرة في النصــوص الحديثــة. ولكــن، هنــا 

أيضــا، يمكــن أن ناحــظ أن وحــدة المعالجــة الحصيفــة ليســت مطابقــة للوحــدة التــي 
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تظهر من ماحظة نصوص أكر قدما. وأمثلة من فرنسية العصر الوسيط مثل:

- وحينــا علمــت الســيدة بهــذا الخــر المرغــوب فيــه كثــرا الــذي جــاءت بــه إيزابيــل، 

شــكرت الســيدة، وهــي راضيــة عــن هــذا، ســيدنا.

ــة،  ــانرى اللعن ــى س ــت ع ــول، حل ــيدي نيك ــد س ــل ض ــانرى يقات ــا كان س -  وبين

ووقعــت فأســه عــى الأرض*.

ــا  ــا ثابت ــك، موضوع ــع ذل ــكل م ــه، يش ــل علي ــمية لمحي ــادة التس ــدا أن إع ــن جي تب

ــاء الركيبــي لا يتطابــق تمامــا،  للمقطــع يمكــن أن يقــع في تتابــع جمــل حــن يكــون البن

ــة  ــل المرتبط ــث إن العوام ــن حي ــة م ــة الحديث ــة المركب ــاء الجمل ــع بن ــر، م ــم المظاه رغ

براتيبــة مختلــف المكونــات ليــس لهــا تأثــر موحــد عــى تســير تكــرار مواضيــع الخطــاب 

)des objets de discours "des reprises"(. وظاهــرة التوقــع هــذه التــي تصنعهــا 

الإحالــة البعديــة لم تتبلــور ـ في إطــار الجملــة المركبــة ـ ســوى بصفــة متأخــرة. ومــا يمكــن 

أن نســميه اســتقالية الجملــة وتحررهــا مــن بعــض القيــود النصيــة تتحقــق كاملــة حينــا 

ــاشر، موضــوع هــذا التسلســل: ــد" لم يذكــر في الســياق المب ــه "جدي يكــون محيــل علي

وصلــت الشــاحنة إلى مســتوى نافذتــه )هــو= ديديــي(. كانــوا صاعديــن فوقهــا بدعــوى 

ضــم ألواحهــم، دخلــوا غرفتــه ورأوه يفكــر. كانــت حالــة تعــدي عى محــل. حينــا عَلمِتْ 

الســيدة شــوتار بذلــك، ضحكــت بملء فيهــا. )ف.غــادان. الأحيــاء العاليــة، 1973(.**

ــات  ــن العام ــوع م ــي تنظــم اســتعال هــذا الن ــود الت ــد ماحظــة القي ــم، عن ــا يه م

ــار  ــد آث ــام أو بتحدي ــا ع ــد م ــتعال إلى ح ــف اس ــر بوص ــق الأم ــواء تعل ــات، س والعملي

ــة  ــن أيضــا وخاصــة طبيع ــة ولك ــارة اللغوي ــاء أو العب ــط وجــود البن ــس فق ــة، لي محتمل

ــر أن  ــا أن نعت ــا كافي ــدو لن ــص: لا يب ــي الن ــكالية تلق ــا إش ــد هن ــا. ونج ــال تطبيقه مج

ــادا. إن  ــا، ومعت ــا" منتظ ــون "عادي ــتعال يك ــر إلى اس ــدد بالنظ ــر، يتح ــاح أو الأث الانزي

ــر،  ــب كب ــو، في جان ــذي ه ــياقه ال ــرَّ في س ــل ويفَُ ــب أن يحل ــد، يج ــاح، إن وج الانزي

ــق  ــا يتعل ــا في ــا ســرى لاحق ــي. ومثل ــاج والتلق ــرفي لنشــاطي الإنت ــا هــو مع ســياق م

بتســير المســتوى الإعامــي، فــإن نظــام اللغــة لــه، بــدون شــك، في هــذا المســتوى، أهميــة 
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ــه  ــذي توج ــر ال ــل )des faits de représentation( والتذك ــع التمثي ــة بوقائ ــل مقارن أق

النشــاطات. وفي مثــل هــذا المنظــور، فــإن أخــذ مســتويات المعالجــة بعــن الاعتبــار يصبــح 

ــل. ــة أساســية مــن التحلي مرحل

3. طبيعة السياق ودوره

تــؤدي المقاربــات المعرفيــة بصفــة إجباريــة تقريبــا إلى تغيــر عميــق للمفاهيــم 

ــا  ــج أساس ــو يعال ــر وه ــن ج.كلي ــوي ودوره. ويب ــة الســياق اللغ ــن طبيع ــيكية ع الكاس

ــق  ــا يتعل ــا في ــا ممكن ــدو لن ــف يب ــس الوص ــدلالي -ونف ــال ال ــياق في المج ــة الس وظيف

ــر  ــوم أك ــياق إلى مفه ــت للس ــوم ثاب ــن مفه ــل م ــف ننتق ــوح كي ــن بوض ــة- يب بالنصي

ديناميكيــة، ويصبــح مــن ثـَـمَّ طرفــا في كل اســراتيجية تفســرية. وأصبــح الســياق بــدل أن 

يكــون مجــرد "عجلــة احتيــاط" ضروريــة لرفــع الالتبــاس، ومحصــور في هــذه الوظيفــة في 

علــم الدلالــة الكاســيي، أصبــح مســتغا في كل تفســر، بالنظــر إلى أن الذاكــرة تلعــب دورا 

أساســيا؛ ولم يعــد الســياق يعتــر جــزءا مــن النــص يســهم بحســب الحاجــة خــال نشــاط 

ــا أساســيا للتفســر: ــكِّل مكون التلقــي، ولكــن مــا يشَُ

 " إن معنــى جملــة يمكــن إذن، أن ننظــر إليــه عــى أنــهُ مغــرِّ للســياق: فهــو يعطــي 

ــا دي  ــر أيض ــر 1994،ص18، ينظ ــياقي بآخر")كلي ــوذج س ــياق أو نم ــر س ــات لتغي تعلي

ــر 1990(. مول

إن هــذا الموقــف، الــذي يــؤدي إلى رفــض مفهــوم المعنــى الحــرفي وكــذا مفهــوم تركيبيــة 

المعنــى )compositionnalité du sens( يســر بنفــس المســتوى مــع المقاربــة التــي 

تــرى في مختلــف العامــات المعنيــة قيمــة تعلياتيــة )valeur instructionnelle(. ومــن 

ــا في  ــم تخزينه ــي ت ــات الت ــول والمعلوم ــر ق ــن تفس ــا ب ــون ثابت ــل يك ــث إن التفاع حي

ــن  ــة م ــل في كل مرحل ــا يتدخ ــر ثابت ــدا أن يعت ــن أب ــياق لا يمك ــم أن الس ــرة، نفه الذاك

ــق  ــذي يشــكل، عــن طري مراحــل التلقــي. وتفســر عنــصر مــن الخطــاب نفســه هــو ال

دا مســبقا، ولكــن يتبلــور في  العــودة، جــزءَ الســياق المعَْنــي. ولا يبــدو الســياق إذن مُحَــدَّ

نشــاط الفهــم. وأخــذ دينامكيــة النــص بعــن الاعتبــار، وتاريخهــا لا يمكــن أن ينفصــل عــن 
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مثــل هــذا المفهــوم للســياق الــذي لا يعتــر جــزء مــن النــص "خارجــا" عــن العنــصر 

الــذي هــو محــل تفســر، ولكــن يصبح هكــذا واقعــا معرفيــا، مرتبطــا بالذاكرة بصفــة أدق. 

ويوجــد هنــا مجــال المعرفــة المشــركة، ويفــرض بعــض الكتــاب عــى القــارئ اســتنتاجات، 

يتفاداهــا آخــرون بواســطة توضيحــات أكــر. وهنــاك مثــال جيــد لهــذا "التعــاون" الموســوم 

ــق  ــا يتعل ــي )discours rapporté( حين ــاب المح ــة الخط ــه معالج ــا تقدم ــد م إلى ح

ــل -  ــم التحالي ــهولة أن معظ ــظ بس ــر )خ غ ح(، ناح ــاشر الح ــر المب ــاب غ ــر بالخط الأم

 énonciation( وقــد اهتمــت الأســلوبية غالبــا، بالقضايــا التــي يطرحهــا التلفــظ المحــي

rapportée( بواســطة "كام الشــخصيات" - تهتــم أساســا بصــورة المقاطــع نفســها التــي 

تنتمــي إلى هــذه الفئــة: فنظــام الإشــاريات، واســتعال الصيــغ الفعليــة ومســتويات اللغــة 

ــا،  ــدو ممكن ــة. ويب ــاشر الحــر )خ غ ح( هــي نســبيا متنوع ــر المب ــات الخطــاب غ وعام

ــز عــن طريــق دراســتها  بواســطة تعــدد التآلفــات والتنويعــات التــي تســمح بهــا أن نمي

أســلوب هــذا الكاتــب أو ذاك وهــذه الفــرة أو تلــك. ومــن النــادر أن نتمســك بالعامــات 

التــي تشــر في الســياق المبــاشر إلى حــد مــا، وتحــدد هــذا النــوع مــن التلفــظ المحــي، 

 )verbes introducteurs( "بينــا هنــاك عــدد مــن الدراســات تتنــاول الأفعــال "المدرجــة

حينــا يتعلــق الأمــر بالخطــاب المبــاشر والخطــاب غــر المبــاشر. والحقيقــة أن الخطــاب 

ــا عــى  ــدو محتوي ــف، كــا نقــول، لا يب ــث التعري ــاشر الحــر )خ غ ح( مــن حي غــر المب

عامــات شــكلية )باســتثناء عامــات مــن مثــل، قــال( تشــر إلى أنــه خطــاب غــر مبــاشر 

حــر. ويبقــى أن )خ غ ح( لا يمكــن أن يوجــد في أي تمظهــر نــي ومــن الأمــور العاديــة أن 

". يحتــوي الســياق بطبيعــة الحــال عــى معلومــات تســمح للقــارئ  يعُلــن عنــه و"يحَُــرَّ

أن ينتظــر تلفظــا محكيــا، ســواء تعلــق الأمــر بالحــوارات أو "بخطــاب داخــلي" أو بأوضــاع 

تلفظيــة أخــرى: وجــود أفعــال دالــة عــى "التفكــر" والإدراك أو ســياق يقــرح محادثــة أو 

الاســتفهامات أو تعجــب شــخصية... ومــن الصعــب القيــام بجــرد كامــل لهــذه الإشــارات، 

ــن  ــدو م ــياق يب ــدور الس ــور ل ــذا المنظ ــها. وفي ه ــل ولا تجانس ــد العوام ــر إلى تعق بالنظ

الممكــن أن نميــز عــدة مارســات، يكــون مــن المهــم أن نرتبهــا ونحللهــا وننظمهــا كظواهــر 
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تحســينية )phénomènes scalaires(. والمقطعــان اللــذان ســنذكرها يوجــدان هكــذا، في 

حــدي ســلم "تعاونيــة" )coopérativité(. فــزولا مثــا، يــدرج عــادة مقطــع )خ غ ح( في 

ســياق مُــدْرج واضــح نســبيا، متبعــا في ذلــك المارســة العاديــة لعــدد مــن الكتــاب. يحتوي 

ــاء  ــارئ إلى بن ــود الق ــا تق ــة تمام ــات واضح ــى معلوم ــال ع ــة الح ــار بطبيع ــياق اليس س

وضعيــة يكــون توقــع )خ غ ح( فيهــا طبيعيــا. وفي الحــالات الأكــر صرامــة فــإن الخطــاب 

المحــي مبــاشرا كان أم غــر مبــاشر يســبق )خ غ ح( وتضــع عامــات وقــف مثــل النقطــة-

فاصلــة الجــزء المتعلــق بـــ )خ غ ح( في اســتمرارية الأشــكال الأخــرى مــن الخطــاب المحــي. 

وهكــذا ففــي المقطــع:

وهكــذا كــن  يحكــن عــن الخالــة ليــزا. قــال كلــود )بـــ( أن أمهــا لا تــرى الجــزار منــذ 

مــدة. كان يوحــي بــأن هــذه )أمــه( تســتحي مــن أختهــا التــي تزوجــت بعامــل، فهــي لم 

تكــن تنجــب الأشــخاص الأتقيــاء. أمــا بالنســبة إليــه فإنــه حــى )بـــ( أن رجــا فاضــا تخيل 

أن يرســله إلى الكوليــج لأنــه لفــت انتباهــه بصــور الحمــر والنســاء الجميــات التــي كان 

يرســمها منــذ ســن الثامنــة. لقــد تــوفي ذلــك الرجــل الفاضــل وتــرك لــه ألــف فرنــك كَدَخْــل 

مــا جنبــه المــوت جوعــا )زولا، بطــن باريــس، ص 100-101(*.

وجمــل )خ غ ح( لم تكــن تحــب الأشــخاص الأشــقياء، لقــد تــوفي ذلــك الرجــل الفاضــل 

  )d'ailleurs elle n'aimait pas les gens malheureux, le brave homme était mort(

مُعْلنــة بواســطة مقاطــع خطــاب غــر مبــاشر )قــال كلــود )بـــ(أن..، كان يوحــي بــأن، حــى 

أن( )Claude dit que, il donna a entendre que, il raconta que( وعامــات الوقــف 

ــز  ــا في تميي ــة يشــر أيضــا إلى هــذا الإدراج في ســياق يســاهم تمام بواســطة النقطة-فاصل

الفقــرة كمقطــع متجانــس، مخصصــة للخطــاب المحــي.

ويتشــكل تنويــع بواســطة حــالات الخطــاب المــرود الــذي يحيــل عــى مقــام تــوا صــل 

ويؤســس حينئــذ إطــار خطــاب متائــم مــع ظهــور )خ غ ح(. ويمكننــا بصفــة تناظريــة أن 

ــه في ســياق اليمــن بواســطة العــودة إلى  نقــول أن "إغــاق" الخطــاب المحــي يشــار إلي

المشــهد الابتــدائي.
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ــو  ــه وه ــه في جيب ــع يدي ــود، يض ــوق. كان كل ــدورون في الس ــم ي ــون الآن، وه يتحدث

يصفــر ويحــي عــن حبــه الكبــر لهــذه الوفــرة مــن الأكل التــي تصعــد إلى وســط باريــس 

كل صبــاح. كان يــدور حــول الزجــاج ليــالي بأكملهــا حالمــا بطبائــع ميتــة كبــرة ولوحــات 

رائعــة. بــل لقــد بــدأ واحــدة )مــن هــذه اللوحــات( )...(، كان فلــوران يســتمع، وبطنــه 

مشــدودة، إلى هــذا الحــاس مــن الفنــان. )نفســه، ص36(*. 

 l rodait …. Il en avait( وتفســر المقطــع: كان يــدور..... بــل لقــد بــدأ واحــدة

…………….( كخطــاب غــر مبــاشر حــر لأن الأفعــال الموجــودة ســابقا تحبــذه 

)يتحدثــون الآن، كان كلــود... يحــي...( يبــدو أقــل "وضوحــا" إذا وقفنــا عنــد حــدود هــذا 

التأثــر لســياق اليســار. ونهايــة المقطــع )كان فلــوران يســتمع( هــي، التــي تــؤدي، بصفــة 

خاصــة، وبوضــوح، إلى إعــادة بنــاء المقطــع الرئيــي كخطــاب محــي. وفي حــالات أخــرى 

لا تلعــب المعلومــات المعطــاة عــن طريــق الســياق الابتــدائي هــذا الــدور المــدرجِ أو عــى 

الأقــل لا تلعبــه إلا بصفــة أقــل مبــاشرة، وأقــل وضوحــا. والاســتنتاجات التــي يكــون مــن 

الــروري طرحهــا هــي عديــدة، وســياق اليمــن هــو الــذي يســمح، بطبيعــة الحــال، عــن 

طريــق عــودة إلى الــوراء وتغيــر ســياق التذكــر، بــأن يعطــي تفســرا واضحــا للمجمــوع. 

ونجــد لهــذا الذهــاب والإيــاب أحســن تمثيــل في هــذا المقطــع لفولبــر:

ــوار، أمــام دكان  ــردام دي فيكت ــذ الســاعة الســابعة، وصــل إلى شــارع نوت في الغــد، من

يبيــع الخمــر حيــث اعتــاد ريجيمبــار أن يتنــاول الخمــر الأبيــض. لم يكــن الــدكان مفتوحــا 

فقــام بجولــة في الناحيــة، وبعــد نصــف ســاعة تقــدم مــن جديــد. كان ريجيمبــار خارجــا 

ــه؛  ــد قبعت ــن بعي ــه رأى م ــن أن ــد ظ ــارع. لق ــك في الش ــق فريديري ــدكان، وانطل ــن ال م

وعربــة المــوتى وســيارة المأتــم تتداخــان. وبعــد أن مــر الإحــراج كانــت الرؤيــة قــد زالــت. 

ــة الشــعورية، ص104(**.    ــر، الربي )فلوي

والفــرق حســاس مــع الآليــات التــي رأيناهــا ســابقا عنــد زولا. ولعــل القــارئ يتذكــر 

معلومــات حــول مــا كان يهــدف إليــه فريديريــك: ماقــاة ريجيمبــار والفعــل تقــدم مــن 

جديــد )s'y présenta de nouveau( يمكــن أن يــؤدي إلى تخيــل محادثــة، أو طلــب 
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ــن  ــا م ــار خارج ــة )كان ريجيمب ــر أن الجمل ــا؟" غ ــار هن ــل ريجيمب ــواه "ه ــون محت يك

الــدكان( تــؤدي إلى تفســر "وصفــي" بحــت منســجم مــع قــراءة معينــة للســياق الســابق: 

قبــل أن يدخــل فريديريــك إلى الــدكان، رأى ريجيمبــار خارجــا منــه. وقــراءة ســياق اليمــن 

لا تجعــل إعــادة النظــر في هــذا التفســر مبــاشرة ولا تفــرض تغيــرا للإطــار الســياقي الــذي 

تــم بنــاؤه. ومســألة الانطــاق في الطريــق يمكــن أن تفهــم كحركــة في اتجــاه ريجيمبــار. 

il crut même aper- )وبطبيعــة الحــال، فالجملــة: لقــد ظــن أنــه رأى مــن بعيــد قبعتــه 

cevoir au loin son chapeau( هــي فقــط التــي تــؤدي إلى إعــادة بنــاء معلومــات 

ــة الفقــرة:  ــا نهاي ــه إجباري ــد تعضــده وتجعل معطــاة عــن طريــق الســياق وتفســر جدي

كانــت الرؤيــة قــد زالــت )la vision avait disparu(. وكل هــذا الجــزء لا يمكــن أن 

يحصــل عــى انســجامه إلا بقــراءة )خ غ ح( للجملــة: كان ريجيمبــار خارجــا مــن الــدكان 

ــن  ــدم م ــن التسلســل، تق ــا م ــتنتاج، لحــوار انطاق ــق الاس ــن طري ــاء، ع ــادة بن ــن إع وم

جديــد وســأل: هــل ريجيمبــار هنــا؟ فأجُيــب، خــرج )للتــو(. انطلــق فريديريــك )حينئــذ(.

ل في فهمــه  إن النظــر إلى الســياق كجــزء مندمــج في التفســر، وكجــزء هــو نفســه مُعَــدَّ

عــن طريــق سريــان نشــاط التلقــي، ليــس بطبيعــة الحــال، مقصــورا عــى حالــة الخطــاب 

ــطة  ــار بواس ــل اعتب ــي مح ــي ه ــجام الن ــة بالانس ــع المرتبط ــوع الوقائ ــي. فمجم المح

هــذه الإشــكالية؛ ســواء تعلــق الأمــر مثــا بالمجــال الواســع للظواهــر العائديــة أو بتقابــل 

المســتويات وأطــر الخطــاب،  أو "العــودة إلى الــوراء" في الحكايــة وتمييــز الأنظمــة التلفظية 

ــات  ــاك معلوم ــة، هن ــات لغوي ــارئ بواســطة الوضــع في عام ــات المعطــاة للق أوبالتعلي

موجهــة لتشــكيل تفســر منســجم للنــص، تســتند إلى هــذا التفاعــل المســتمر مــع الســياق 

ــة إعــادة تنظيــم مســتمرة. ويركــز نحــو  أو بصفــة أدق مــع تذكــر الســياق وهــو في حال

النــص في دراســة المجــالات الخاصــة، أكــر فأكــر عــى هــذا البعــد الــذي يشــكل أحــد أهــم 

جوانــب إشــكالية "المعرفــة المشــركة".

4. معالجة المستوى الإخباري 

 يشــكل المســتوى الإخبــاري، بحكــم ارتباطــه بقــوة بمســألة إمكانيــة الوصــول وظهــور 
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المحيــات عليهــا )référents( ومســألة الســياق وتذكــره أو عليــه أن يشــكل نقطــة التقــاء 

بــن الأســلوبية ولســانيات النــص. وتظهــر ثنائيــات مــن مثــل معروف/جديــد، الموظفــة في 

الأعــال المنجــزة حــول المنظــور الوظيفــي للجملــة تظهــر اليــوم إلى حــد مــا تبســيطية، 

وأبــرزت جيــدا أعــال مثــل التــي قــام بهــا لامراخــت الأهميــة في ميــدان المعرفــة 

المشــركة هــذا: فالبنيــة الاقتضائيــة للقــول )لامراخــت، 1994( تتعلــق بتنظيــم وعاقــات 

ــده.  ــه وتحدي ــل علي ــا تحي ــة الوصــول وإلى م ــة بحســب درجــة إمكاني ــارات اللغوي العب

ــدان  ــذا المي ــة. وه ــذه الدرج ــن ه ــم ع ــذي للمتكل ــل ال ــب التمثي ــة أدق، بحس أو بصف

تأخــذه الأســلوبية بعــن الاعتبــار جزئيــا في دراســة بعــض الصــور المتعلقــة بالاســتمرارية 

أو القطيعــة الخطابيتــن، ولكنهــا لا تشــكل موضوعــا لمعالجــة متجانســة وموحــدة. وقــد 

ظهــرت التحاليــل التــي تقرحهــا لســانيات النــص عــدة قضايــا تــؤدي إلى نســبية المفاهيــم 

ــذي  ــك ال ــا لذل ــارا مطابق ــا إجب ــد هن ــادة. ونج ــتعملة في الع ــات المس ــبكات الماحظ وش

ــة أن نعتــر التفاعــل بــن  ــاه ســابقا فيــا يتعلــق بوحــدات المعالجــة، وهــو إجباري ذكرن

ــذي  ــدا. وال ــا وموح ــون ثابت ــن أن يك ــه لا يمك ــه، أن ــار تحقق ــص، باعتب ــة والن ــام اللغ نظ

يجــب الإشــارة إليــه هــو التنويــع، ســواء أرجعــت إلى الزمنيــة )diachronie( أو إلى 

الجنــس أو إلى المقــام، وهــو الــذي يمكــن أن يكــون مَعلــا لتحديــد الظاهــرة الأســلوبية. 

وفي حالــة المســتوى الإخبــاري، وإن اتفقنــا عــى القــول أن الأمــر يتعلــق أساســا بالتنظيــم 

الخطــى للقــول وأن بنيــة اللغــة تلعــب دورا هامــا بواســطة القيــود التــي تفرضهــا، عــى 

الأقــل في الحريــة الكبــرة في ترتيــب الكلــات، فإنــه يبقــى أن هنــاك فروقــا كبــرة يمكــن 

ماحظتهــا ومــا هــي ســوى نتــاج وجــود أنظمــة فرعيــة تتجــاوز حالــة مجــرد التنويعــات. 

ــز  ــا مــا يشــار إلى أن المنطــوق يتمي ــة". غالب ــا الإخباري ــا مســألة عــدد "الخاي لنأخــذ مث

ــدد  ــص ع ــوق يقل ــاف، 1994(. فالمنط ــر ش ــة )ينظ ــذه النقط ــوب في ه ــن المكت ــوة ع بق

ــه أو بالإســناد )ينظــر  ــل علي ــم المحي ــق الأمــر بتقدي ــة" ســواء أتعل المعلومــات في "الجمل

لامراخــت، 1987(. ولكــن ألســنا هاهنــا ســوى أمــام مســألة كميــة؟ ومــا الأمــر في مختلــف 

ــة  ــاط الابدالي ــة والأنم ــنادات الثانوي ــالات الإس ــج ح ــف نعال ــرى؟ كي ــة الأخ ــاط الكتاب أنم

ــورت في النــص  ــي لم تكــن موجــودة في الفرنســية القديمــة، وتبل )types appositifs(، الت
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الــردي في الفرنســية الوســيطة ثــم في النــص الحجاجــي؟ وليــس ظهــور هــذه البنــاءات، 

التــي تلعــب دور الموضــوع أو المحمــول الثانــوي مجــرد "إغنــاء" ومجــرد تغيــر درجــات 

ــورا  ــرى ومنظ ــة أخ ــم معالج ــق يائ ــر أعم ــا تغ ــد هن ــل يوج ــة؛ ب ــة التبليغي الديناميكي

آخــر لـــ "الوحــدة الإخباريــة". ونــرى كيــف أن مســألة مســتويات المعالجــة مرتبطــة بقــوة 

بهــذا التحــول: مــا هــو الجــزء الحصيــف مــن النــص بالنســبة لتحليــل التــدرج الموضوعــاتي 

)دراســة توزيــع الموضــوع والمحمــول تطــرح، مراعــاة لــكل نســبة، نفــس المشــاكل(. كيــف 

ــا نســبيا، لا يشــكل عــى الأقــل مــا  نتفــادى اســتعال إطــار تفســر، مــع أنــه يبــدو عامّ

يمكــن أن نســميه مفارقــة؟ مــا هــو غــر كاف، كــا يبــدو لنــا، هــو أن نأخــذ بعــن الاعتبــار 

القيــود التــي تعــود إلى النظــام اللغــوي: فتنظيــم عنــاصر القــول في الفرنســية القديمــة هــو، 

بــدون أدنى شــك، محكــوم بقــوة بواســطة الركيــب بفعــل ثــان والتغــر الــذي يمكــن أن 

ناحظــه في الفرنســية الوســيطة في هــذا المســتوى يتــاشى بالتأكيــد مــع تطــور في المســتوى 

الإخبــاري، ولكــن هــذا التطــور يوافــق إعــادة تنظيــم عميــق لمبــادئ المنظــور الوظيفــي. 

ــة )ينظــر  ــراه في نصــوص الفرنســية القديمــة، عــر التسلســات في الجمل ومــا يمكــن أن ن

ريشــر، 1970( يشــهد عــى منظــور للبنيــة الاقتضائيــة التــي يتعلــق الأمــر فيهــا قبــل كل 

شيء بتحديــد دقيــق للموضــوع في مقابــل بقيــة القــول: فالمكــون الابتــدائي يعــزل حينئــذ 

بواســطة الحــد الــذي يشَُــكِّله الفعــل، عــن »تتابــع« تدخــل فيــه عنــاصر، لــو أخضعناهــا 

ــخ ...  ــا ال ــولا ثانوي ــا أو محم ــولا حقيقي ــولا، أو محم ــرت محم ــاصر لاعت ــل مع إلى تحلي

وبدايــة القــول هــي التــي تكــون موســومة بوضــوح كرابــط ســياقي، عــى حســاب وضــع 

ــةً  لدرجــات الديناميكيــة التبليغيــة كــا نقــول. المركبــات الأخــرى مطابقََ

ففي أمثلة مثل:
A cette parole la dispute s'éleva dans le palais .         مــن أجــل هــذه الكلمــة ارتفــع النقــاش في القــصر

 Le combat dura de cette façon jusqu'au soir .                          استمرت المعركة هكذا إلى غاية المساء

En tel manière dura li estris jusqu'à vespres .                                                                              

فمختلــف المكونــات، تبعــا للفعــل، توضــع بحســب مقيــاس تركيبــي، والفاعــل يكــون 

موجــودا مبــاشرة قبــل الفعــل. وهــذا النــوع مــن الرتيــب ومــن تــدرج المعلومــة، يرتبــط 
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ــادات  ــا مرتبطــا بالع ــردي يكــرس نظام ــص ال ــا شــك، بشــكل واســع، بمنظــور للن ب

الشــفوية. وليــس كـَـمّ المعلومــات الموجــود في جملــة هــو فقــط الــذي يطــرح هنــا مشــكا، 

ولكــن أيضــا المقــولات نفســها. والمثــال التــالي يبــن كيــف أن هــذه "القيمــة« التــي تعُطــى 

للموضــوع تبطــل تمييــزات تأخذهــا الفرنســية الحديثــة في الحســبان في بنــى فيهــا العبــارة 

التقديميــة )présentatif( مثــا. أو بواســطة نقــل مركبــات.

ــاغريمور  ــمه س ــاخطا، كان اس ــا كان س ــه حين ــت لدي ــي كان ــرى الت ــجاعة الك وللش

ــق بالمــرض  ــا يتعل ــام اســرير )...( وفي ــه الملكــة هــذا الاســم أم ــد أعطت ــري. لق لوديزي

ــون.* ــم موروج ــاه اس ــذي أعط ــو ال ــينيطال ه ــا، فكولوس ــه غالب ــذي كان يصيب ال

مــن المهــم الإشــارة إلى أن اســتعال الوحــدة ''si''، التــي يمكــن أن تعتــر مجــرد عطــف، 

تــؤدي إلى نفــس النتيجــة مثــل اســتهال الجملــة بموضــوع اســمي في الجملتــن الأخريــن. 

وكل شيء يمــر، باعتبــار وظيفــة الربــط بالســياق الســابق قــد ضمنــت، وكأن دور المكــون 

ــن  ــول لم يك ــوع والمحم ــات الموض ــف فئ ــع مختل ــى، وأن وض ــد انته ــون ق ــاري يك الإخب

ــذا العمــل،  ــل، به ــا. وتحتفــظ الفرنســية الوســيطة، في بعــض النصــوص عــى الأق حصيف

ــنْ للمســتوى الموضوعــاتي. وبــدأ يظهــر تحــول كــا نــراه في الأقــوال  وهــذا التصــور الخاصَّ

الآتيــة:

Alors Louis, l'escu au col, la lance au poing, saillit sur son destrier )His-

toires des seigneurs de Gavre, 1456(.

Alors Saintré, comme humble, doux et gracieux, incontinent devant le roi à 

genoux se jeta et remercia du grand honneur qu'il lui faisait. )A. de la sale, 

Jehan de Saintré, 1456(

وحينئــذ، ســانري، كمتواضــع ولطيــف ومتســامح، وبرعــة رمــى نفســه أمــام الملــك 

وشــكره عــى التريــف الــذي منحــه إيــاه.

وفي صــورة معاكســة لصــورة الفرنســية القديمــة، فــإن المحمــول الحقيقــي، يتحــدد تمامــا 

في نهايــة الجملــة، في المجمــوع المكــوَّن مــن الفعــل ومفعولــه الأقــرب، بينــا تعــرف بدايــة 
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القــول تتابــع مكونــات موضوعاتيــة ومكونــات تعمــل كمحمــولات ثانويــة. وننتقــل هنــا 

ــم  ــذ وس ــام يحب ــوع إلى نظ ــذ للموض ــم المحب ــي ذي الوس ــور الوظيف ــور للمنظ ــن تص م

ــن  ــي ولك ــور الركيب ــبان التص ــذ في الحس ــط أن يؤخ ــب فق ــي. ولا يج ــول الحقيق المحم

التغيــر في تســير المســتوى الإخبــاري، وهــو تغيــر يجــب أن يوضــع في عاقــة مــع تغيــر 

في التصــور نفســه للنــص والانســجام.

5. تفاعل مختلف المستويات

ــتنادنا إلى  ــص باس ــانية للن ــة لس ــن مقارب ــب م ــض الجوان ــد الآن بع ــا إلى ح ــد بين لق

أمثلــة أخذناهــا مــن بعــض مياديــن الانســجام. ومــن الائــق الإشــارة، حينئــذ، إلى أهميــة 

العاقــات، والتفاعــات، التــي تنشــأ بــن مختلــف هــذه المكونــات: ومــن غــر الممكــن أن 

نعــزل مختلــف "المســتويات" )modules( التــي تتعلــق مثــا، بتســير الســات التلفظيــة، 

ــخ...  ــم الموضوعــاتي للقــول، ال ــة والتنظي ــل المســتويات ومعالجــة الظواهــر العائدي وتقاب

ــن  ــأن يحســب الحســاب ب ــر ب ــر فأك ــص أك ــا. ويتمســك نحــو الن ــدرس عمله ونحــن ن

ــن كان العمــل  قواعــد عمــل كل نظــام فرعــي وبــن الروابــط التــي تربــط المجمــوع. ول

ــه إذا لم نحــصر أنفســنا في  ــاص من ــدا لا من ــه وب ــر أهميت ــد أظه ــة ق ــاط منفصل عــى نق

مــة كثــرا وفي المحــاولات غــر الواقعيــة إلى حــد مــا، في وضــع نمــوذج "تــام"  النظــرات المعُمِّ

لانســجام النــص، فــا أقــل مــن أن يبقــى أن دراســة مختلــف الســات، وفي هــذه الدراســة 

الجوانــب المعرفيــة، أظهــرت سريعــا، ضرورة الأخــذ في الاعتبــار عوامــل مختلفــة تدخــل في 

عمليتــي الإنتــاج والتلقــي، وهــي عوامــل تنتمــي إلى مســتويات مختلفــة مــن التحليــل. 

ويذَُكِّــر جــان ميشــال آدم )1999( وهــو يقــدم مؤلفــا حــول المقاربــات المســتوياتية                  

)approches modulaires(، ليــرز هــذه الإشــكالية بموقــف ر.دي بوغرانــد الــذي كتــب 

"كل نظــام فرعــي لنــص مــا، )مثــا المعجــم، النحــو، المفاهيــم، مراحــل مخطــط، أفعــال 

ــا بحســب  ــة وجزئي ــه الخاصــة الداخلي ــا بحســب مبادئ ــذا...( يعمــل جزئي ــكام/ وهك ال

المتطلبــات أو الأثــر الارتجاعــي لأنظمــة فرعيــة أخــرى " )1984، ص356(. ويبــدو مــن غــر 

الممكــن، بطبيعــة الحــال، الوقــوف عنــد حــدود الانتظامــات الداخليــة، خاصــة إذا تعلــق 
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الأمــر بالتحليــل النــي. وهــذه المســألة تلتحــق بمســألة "مــدى" )portée( العاقــات 

اللغويــة، الــذي يطــرح في كل المياديــن التــي ذكرناهــا، بالنظــر إلى أن الخطيــة هــي ســمة 

أساســية للنــص: ســواء أتعلــق الأمــر بــإدارة العاقــات التلفظيــة أم العائديــة أم الروابــط 

أم بنــاء المســتويات، الــخ. ودراســة قيمــة عامــة لا يمكــن أبــدا فصلهــا عــن دراســة مجــال 

ــا في  ــي تضعه ــة الت ــرى الخطابي ــاصر الأخ ــدد العن ــة وع ــن طبيع ــص وع ــا في الن تطبيقه

عاقــة وتسَِــمُها باعتبارهــا منتميــة إلى فئــة نصيــة خاصــة. غــر أن العبــارة اللغويــة )رابــط، 

عائــد، صيغــة فعليــة، الــخ(، لا تحتــوي في ذاتهــا عــى معلومــات تســمح بتحديــد دقيــق 

لمداهــا. وبأخــذ قرائــن أخــرى في الحســبان، مــن مســتويات مختلفــة، يمكــن تفســر دور 

الواســم في تقســيم النــص إلى وحــدات معينــة.

وهــذه العامــات التــي يمكــن أن تبــدأ مــن عامــات الوقــف إلى الاســتنتاجات الدلاليــة، 

ــات  ــذه المكون ــف ه ــل مختل ــة، وتفاع ــن النصي ــات للميادي ــها كمكون ــي نفس ــل ه تعم

هــو هنــا أهــم مــن الــدور الــذي تلعبــه صــورة خاصــة )ينظــر شــارول، 1993(. ســنأخذ 

مثــالا لنبــن هــذه العاقــات حالــة المقابلــة التــي ننشــئها بــن المســتوى الأول والمســتوى 

ــة  ــتعملة لرجم ــة المس ــات اللغوي ــن العام ــن ب ــة )arrière- plan( فم ــاني أو الخلفي الث

هــذا التفريــق، الــذي نركبــه أحيانــا برعــة، عــى الفــرق الــذي يفصــل الأجــزاء الرديــة 

ــر  ــة في المقدمــة ويعت ــة الفعلي ــة لنــص، عــادة مــا يوضــع نظــام الأزمن والأجــزاء الوصفي

oppo- ــة الحدثيــة  ــة. والمقابل ــة، عــى الأقــل فيــا يخــص الفرنســية الحديث )عامــة قوي

sition aspectuelle( بــن المــاضي غــر التــام ذي المنحــى الحاســم والمــاضي البســيط 

ذي المنحــى العــام تســمح بصفــة حســنة، بطبيعــة الحــال، بتفســر الآثــار الكرونولوجيــة 

المرتبطــة بتتابــع عــدة أفعــال ماضيــة بســيطة وآثــار التزامــن المتعلقــة بتتابــع أفعــال في 

ــذي  ــل ال ــن التحلي ــوع م ــذا الن ــه له ــا الأســاس الوجي ــش هن ــام. ولا نناق ــر الت ــاضي غ الم

ــر فقــط بــأن فحــص قيمــة هــذه الصيــغ الفعليــة  حظــي بالعديــد مــن الدراســات، ونذَُكِّ

وإن كان متأنيــا ومفصــا، لا يكفــي في حــالات عديــدة، لتبيــان وســم تقابــل المســتويات 

ــاني.  ــد جــزء مــن النــص مــن المســتوى الأول أو مــن المســتوى الث وبصفــة خاصــة لتحدي
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ويبــدو مــن الصعــب أن نعتــر أن هنــاك تطابقــا تامــا بــن سلســلة مــن الجمــل في المــاضي 

البســيط وسلســلة مــن المســتوى الأول، والانتقــال إلى المــاضي غــر التــام يــؤدي إلى ظهــور 

سلســلة مــن المســتوى الثــاني تنتهــي بظهــور المــاضي البســيط الــخ. وهــذا نمــوذج مثــالي 

بــا شــك، ولكنــه لا يتحقــق إلا نــادرا في النصــوص لتفاعــل مختلــف المكونــات، عــن طريــق 

نــوع مــن التعويــض وظواهــر التــوازن والشــذوذ لمــا يبــدو أنــه قاعــدة بيانيــة عامــة.

لننظر إلى هذه الفقرة لزولا:

انطلقــت الســيارات الأولى و مــن قريــب إلى أقــرب، بــدأت السلســلة كلهــا تســر ببــطء. 

كان الأمــر كالاســتيقاظ. اشــتعل ألــف ضــوء راقــص، كانــت الأضــواء تتقاطــع في الطرقــات، 

وكان المعــان الريــع يتقاطــع في الطرقــات، وكانــت الشــهب تنبجــس مــن العــدة التــي 

ــذا  ــري. ه ــرآة تج ــات م ــجار انعكاس ــى الأرض وفي الأش ــول. وكان ع ــا الخي ــت تهزه كان

ــا  ــتعل منه ــي كان يش ــة الت ــواح الملمع ــان للأل ــذا اللمع ــات وه ــدّة والعج ــؤ للع التلأل

الجمــر الأحمــر للشــمس التــي تغيــب. هــذه الإشــارات الحيــة التــي كانــت تلقيهــا الحلــل 

ــواب. وجــدت  ــة التــي تنتــر خــارج الأب ــة الري ــة في الســاء، والأغطي الســاطعة المنتصب

نفســها مأخــوذة في هديــر حــاد متصــل بإيقــاع خبــب الخيــول. ومــى العــرض، في نفــس 

ــد  ــة واحــدة، وكأن الســيارات الأولى ق ــف وبدفع ــان دون توق ــس اللمع ــج وفي نف الضجي

أخــذت كل الســيارات الأخــرى وراءهــا * .

ــتوى الأول.  ــن المس ــا م ــس، مقطع ــدون لب ــزء ب ــذا الج ــن ه ــل الأولى م ــكل الجم تش

se dé-  واســتعال المــاضي البســيط، مســنود ببعــض الإشــارات المرتبطــة بالمعجــم )دلالــة

gagèrent، se mit à rouler، والظــرف bientôt( تجعــل اســتبدال العنصريــن الأولــن 

مســتحيا:

  toute la file se mit bientôt a rouler et les premières voitures se dégagèrent )?(

ــة أن  ــهل ماحظ ــن الس ــن م ــيط، ولك ــاضي البس ــام الم ــص في نظ ــة الن ــظ ببقي ويحتف

بعُْــدَ التتابــع الزمنــي للجملــة الأولى يفتقــد: فالأفعــال: تشــتعل )s'allumèrent(، تتقاطــع         

) il y eut, jaillirent , )se croisèrent  تفَُــرَّ عــى أنهــا تحيــل عــى أحــداث مختلفــة 
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ــر  ــاضي غ ــب باســتعال الم ــن أن يكت ــن وصــف، يمك ــة م ــة هــي أجــزاء فرعي متزامن

ــدا ويمكــن إجــراء اســتبدالات. ويمكــن أن نتســاءل  التــام. وترتيــب الجمــل هــو أقــل تقيُّ

عــا يحكــم هــذا التغيــر ويــؤدي إلى تفســر بقيــة النــص عــى أنــه مــن المســتوى الثــاني، 

ــدور  ــر. ولا يمكــن إهــال ال ــد منظــوري التعب ــي لتحدي ــة لا تكف ــغ الفعلي ــع أن الصي م

الــذي يلعبــه تنظيــم المســتوى الإخبــاري. فأنــواع التــدرج الموضوعــاتي وتحديــد المكونــات 

 marques( ــة ــا، هــي عوامــل هامــة تأخــذ دور العامــات الحدثي ــة وعاقاته الموضوعاتي

 toute (. ويوضــع في بدايــة النــص، بطبيعــة الحــال، موضــوع ثابــت )المركــبaspectuelles

ــيارات  ــزئي: الس ــل الج ــور في التمثي ــاب المذك ــوع الخط ــى موض ــل ع ــذي يحي la file ال

ــبقه( دون أن  ــي تس ــال الت ــر بالأفع ــذي يذك ــد ce ال ــي )العائ ــوع خط ــم بموض الأولى( ث

يكــون هنــاك تضــارب بــن هــذا النــوع مــن التــدرج والقيــم الزمنيــة: فهنــاك محيــل عليــه 

ســبق ذكــره يتلقــى تحــولات متتابعــة. وعــى العكــس مــن ذلــك فابتــداء مــن الجملــة 

des étincelles, des éclairs ra- )الثالثــة، تعــادل المركبــات الاســمية في مرتبــة الفــا 

ــدرج  ــة كموضوعــات مشــتقة مــن un réveil في ت pides , mille clartés( أقســاما جزئي

"بموضــوع متفجــر" )thème éclaté( وأفعــال المــاضي البســيط التــي تحيــل عــى التزامــن 

تفــر كــا هــي بســبب التناظــر الــذي ينشــأ بــن الفواعــل ومــن ثــم بــن الأفعــال التــي 

ــداد  ــل" وتع ــا "تمثي ــى أنه ــا ع ــر إليه ــة ينظ ــة المحكي ــداث الثاث ــذا فالأح ــا. وهك تتبعه

  fut )comme un réveil ( ــيط ــاضي البس ــدة "ce "réveil. والم ــات الوح ــف مكون لمختل

هــو الــذي يجــر، بصــورة مــا، الأفعــال الأخــرى الموضوعــة بعــده. وكان مــن الممكــن لــو 

 ce fut comme un réveil: mille( .ــر ــة أك ــذه العاق ــح ه ــان أن تتض ــت نقطت وضع

clartés dansantes s'allumèrent(. وتــدرج نهايــة النــص عامــا آخــر: البنــاء الركيبــي، 

وخاصــة وجــود التعليــق )subordination( يــؤدي إلى اســتعال "عــادي" للــاضي غــر 

ــل  ــيط في الفع ــاضي البس ــاظ بالم ــر إلى الاحتف ــا نش ــاني. ولكنن ــتوى الث ــن المس ــام م الت

 )…et le défilé alla( ولا يتــم العــودة إلا مــع الجملــة الأخــرة .se trouvèrent الرئيــي

 le إلى المســتوى الأول، ويلعــب التــدرج الموضوعــاتي مــرة أخــرى دورا أساســيا: فالموضــوع
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défilé يحقــق اســتمرارية الموضوعــن الأولــن les premières voitures و toute la file في 

 ،)thème constant( تــدرج موضوعــاتي يمكننــا أن نحللــه عــى أنــه تــدرج بموضــوع ثابــت

حيــث تحيــل الوحــدات الثــاث عــى محيــل عليــه هــو )la file de voiture( منظــور إليــه 

مــن جوانــب مختلفــة أو مــن بعــض جوانبــه.

إن تفاعــل مختلــف الأنظمــة الفرعيــة هــذا، ليــس أبــدا ســهل التحليــل، مــن حيــث إنــه 

يجــب امتــاك معرفــة جيــدة بالمبــادئ الكــرى لعمــل كل مســتوى مــن هــذه المســتويات 

وهــذا أمــر صعــب المنــال. ولكــن يبقــى أن وصــف الجانــب "العــام" هــو مهمــة أساســية 

ــدا  ــن جي ــة تب ــا محلي ــس قضاي ــي تم ــال الت ــي. والأع ــجام الن ــب الانس ــم كل جوان ته

أنــه مــن الــروري أن يتــم،  في درجــات مختلفــة، إدخــال عوامــل تنتمــي إلى مســتويات 

مختلفــة تمتلــك انتظاماتهــا الخاصــة.

ــي  ــا هــي، والت ــل، مأخــوذة ك ــولات وأطــر تحلي ــل مق ــس بنق ــة الحــال، فلي وبطبيع

ــدا، وحتــى  دُ الأســلوبية ميدانهــا جي ــدِّ لا تشــكل ســوى مجمــوع إلى حــد مــا ملفــق، تحَُ

وإن بــدا هــذا مفيــدا مــن حيــث الدقــة في بعــض النقــاط )ينظــر آدم، 1997( فاســتعال 

مفاهيــم تنضــاف إلى اســتعارات أخــرى مــن علــوم مختلفــة كلســانيات التلفــظ والتداوليــة 

أو الشــعرية لا يســاهم ســوى في مضاعفــة »تشــتت« أدوات تحليــل الأســلوب. وقــد بدأنــا 

 )articulation( َعــر بحــوث لســانيات النــص، عــى العكــس، نــرى بصــورة أحســن ترَاَبـُـط

المكونــات الثاثــة: اللغــة، النــص، العمليــات المعرفيــة. ولا بــد مــن أعــال أخــرى حتــى 

ــاج  ــاطات إنت ــات في نش ــذه المكون ــن ه ــون م ــط كل مك ــق لقِسْ ــد دقي ــل إلى تحدي نص

النصــوص وتلقيهــا، ولكــن يبــدو لنــا أن دراســة الأســلوب، ســواء أتعلــق الأمــر، إذا أخذنــا 

stiles-( أم بلغــة الأســلوب )sprachstile )بعــن الاعتبــار تفريــق ســبيرز، بأســلوب اللغــة 

prache(، لا يمكــن أن تتفــادى تنــاول هــذه الإشــكالية، بمجــرد أن يتعلــق الأمــر باســتعال 

اللغــة.
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                                      فهرس المصطلحات

 Anacoluthe                                                        التفات

 Anaphore إحالة قبلية                                                     

Apposition                                                                    بدل 

Approches cognitive                               مقاربات معرفية

                          Approches linguistiques                               مقاربات لسانية

 Approche stylistique                               مقاربة أسلوبية

 Cataphore                                                           إحالة بعدية

 Catégories discursives                              مقولات خطابية

                Codage                                                              تركيب

Codage textuelle                                                تركيب ني

Cohérence textuelle                                               انسجام ني

Compétence discursive                                      ملكة خطابية

              Constituants périphériques                               مكونات جانبية

Constructions détachés                          بناءات منفصلة

Contexte                                                                       سياق

                           Continuité thématique                           استمرارية موضوعاتية

              Contraintes textuelles                                         قيود نصية

                               Coréférence                                                         اشراك إحالي

 Déictiques                                                           إشاريات

Dimension textuelle                                                بعد ني
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Discours rapporté                                           خطاب محي

                 Dominance                                                                  غلبة

Dynamisme communicatif                           ديناميكية تبليغية

                 Ecart                                                               انزياح

 Flux discursive                                                 تدفق خطابي 

Formes linguistiques                                        أشكال لغوية

Grammaire textuelle                                        نحو ني

Hiérarchisations syntaxiques                            تراتبات تركيبية

             Liage                                                                           ربط

   Linguistique cognitive                          لسانيات معرفية

Linguistique du texte                                       لسانيات النص

Mémoire discursive                                         ذاكرة خطابية

Modèle contextuel                                           نموذج سياقي

Niveau informatif                                            مستوى خطابي

Niveaux textuel                                                مستوى ني

Organisation discursive                                   تنظيم خطابي

Perspective fonctionnelle                                 منظور وظيفي

 Pertinence                                                       حصـــافة

 Phénomènes  linguistiques                               ظواهر لسانية

           Phrase                                                                         جملة

Prédication principale                                      إسناد رئيي

Prédication seconde                                          إسناد ثانوي
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Principes cognitifs                                             مبادئ معرفية

            Proposition subordonnée                                      جملة تابعة

 Régularités                                                              انتظامات

Structure présuppositionnelle                            بنية اقتضائية 

  Structures discursives                                           بنى خطابية

   Structures syntaxiques                                           بنى تركيبية

Structures textuelles                                           بنى نصية

Style cognitif                                                     أسلوب معرفي

 Stylistique                                                         أسلوبية

Système de la langue                                          نظام اللغة

Système des marques                                         نظام العامات

 Texte                                                                             نص

 Textualité                                                                      نصية

 Thème constant                                                 موضوع ثابت

Thème éclaté                                                     موضوع متفجر

Types de discours                                              أنماط الخطاب
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الإحالات

* - النص بالفرنسية هو: 
Madame de Chateaubriand est meilleure que moi ]…[ Elle a subi mes adversités ; elle a 

été plongée dans les cachots de la Terreur ]…[ Privée d’enfants, qu’elle aurait eus peut-

être dans une autre union, et qu’elle eût aimés avec folie ; n’ayant point ces honneurs 

et ces tendresses de la mère de famille, qui consolent une femme de ses belles années, 

elle s’est avancée, stérile et solitaire, vers la vieillesse. Souvent séparée de moi, adverse 

aux lettres, l’orgueil de porter mon nom ne lui est point un dédommagement. Timide 

et tremblante pour moi seul, ses inquiétudes sans cesse renaissantes lui ôtent le som-

meil…. )Chateaubriand, Mémoires, I, 289(.    

* - المثال بالفرنسية هو: 
Après allerent oïr messe, si çaint messires Gauvains au vallet l’espee e chauce le destre 

esperon si com il estoit costume. Mais ançois il demanda son nom, et li dist qu’il avoit 

nom Helin. Qant il ot donee l’ordre de chevalier si com droiture le requiert et il orent 

oï le service, si demande messires Gauvains ses armes. )Lancelot du Lac, XIIIemes(.

)Ensuite ils se rendirent à la messe, et Gauvain ceint l’épée au jeune homme, et lui 

chausse l’éperon droit, selon la coutume. Mais, au préalable, il lui demanda son nom et 

il lui dit qu’il s’appelait Helain. Une fois qu’il eut conféré l’ordre de chevalerie comme 

l’exigeait la bonne procédure et qu’il eurent entendu la messe, monseigneur Gauvain 

demande ses armes(.  

** - المثال بالفرنسية هو:
- Et Hectors meurt de faim, si manjue molt volentiers. Et en ce qu’il manjue, li escuiers 

prent l’escu )…( )id(.

Et Hector meurt de faim, il mange donc bien volontiers. Pendant qu’il mange l’écuyer 

prend l’écu…(.

* - المثال بالفرنسية هو: 
- Et quant Madame seust celle si tres desiree nouvelle que Ysabel tout accourant lui 

porta, lors Madame, de ce bien contente, Nostre Sire remercia. )A. de La Sale, Jehan 
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de saintré, 1456(.

)Et quand Madame sut cette nouvelle si désirée qu’Isabelle lui apporta, alors Madame, 

bien satisfaite de cela, remercia Notre Seigneur(.

- Dont en combattant Saintré contre messire Nicole, par meschief a Saintré sa hache 

lui vola a terre )id(.

)Alors pendant que Saintré combattant contre monseigneur Nicole, par malheur, Sain-

tré, sa hache tomba à terre(.

** - المثال بالفرنسية هو:
Le camion arrivait au niveau de sa [= Didier] fenêtre. Grimpés dessus sous prétexte 

d’arrimer leurs planches, ils plongeaient dans sa chambre et le regardaient penser. 

C’est un cas de violation de domicile. Quand elle eut appris cela, Mme Chotard rit aux 

éclats. )F. Gadenne, Les hauts quartiers, 1973(. 

* - المثال بالفرنسية هو: 
Alors ils causèrent de la tente Lisa. Claude dit que sa mère ne voyait plus la charcutière 

depuis longtemps. Il donna à entendre que celle - ci avait quelque honte de sa sœur 

mariée à un ouvrier ; d’ailleurs elle n’aimait pas les gens malheureux. Quand à lui, il 

raconta qu’un brave homme s’était imaginé de l’envoyer au collège, séduit par les ânes 

et les bonnes femmes qu’il dessinait, dès l’âge de huit ans ; le brave homme était mort, 

en lui laissant mille francs de rente, ce qui l’empêchait de mourir de faim. )Zola, Le 

ventre de Paris, pp. 100-101(.      

* - المثال بالفرنسية هو: 
Ils causaient maintenant, en retournant sous les Halles. Claude, les mains dans les 

poches, sifflant, racontait son grand amour pour ce débordement de nourriture, qui 

monte au beau milieu de Paris, chaque matin. Il rôdait sur le carreau des nuits entières, 

rêvant des natures mortes colossales, des tableaux extraordinaires. Il en avait même 

commencé un )…( Florent écoutait, le ventre serré, cet enthousiasme d’artiste. )id., 

p.36(.     

** - المثال بالفرنسية هو: 
Le lendemain, dès sept heures, il arriva rue Notre-Dame-des-Victoires, devant la bou-
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tique d’un rogomiste, où Regimbart avait coutume de prendre le vin blanc. Elle n’était 

pas encore ouverte, il fit un tour de promenade aux environs et, au bout d’une de-

mi-heure, s’y présenta de nouveau. Regimbart en sortait. Frédéric s’élança dans la rue. 

Il crut même apercevoir au loin son chapeau ; un corbillard et une voiture de deuil 

s’interposèrent. L’embarras passé, la vision avait disparu. )Flaubert, L’éducation senti-

mentale, p. 104(.    

* - المثال بالفرنسية هو:
- Et pour la grant proesse qu’il avoit quant il estoit eschauffé, ot il nom Sagremors 

li Desreez. Si li miste nom la reine devant Estreberes )…( Et pour la maladie qui si 

sovent lui advenoit li mist nom keu li seneschal Sagremor le Mort Jeun )id.(

)Et pour le grand courage qu’il avait quand il était irrité, il eut pour nom Sagremort 

le Desrée. Et ce fut la reine qui lui donna ce nom devant Estreberes )…( Et pour la 

maladie qui le prenait si souvent, ce fut Sénéchal qui lui donna le nom de Mort Jeun(.

* - المثال بالفرنسية: 
Les premières voitures se dégagèrent et, de proche en proche, toute la file se mit bien-

tôt à rouler doucement. Ce fut comme un réveil. Mille clartés dansantes s’allumèrent, 

des éclaires rapides se croisèrent dans les routes, des étincelles jaillirent des harnais 

secoués par les chevaux. Il y eut sur le sol, sur les arbres, de larges reflets de glace qui 

couraient. Ce pétillement des harnais et des roues, ce flamboiement des panneaux 

vernis dans lesquels brûlait la braise rouge du soleil couchant, ces notes vives que 

jetaient les livrées éclatantes perchées en plein ciel et les toilettes riches débordant des 

portières, se trouvèrent ainsi emportés un grondement sourd, continu, rythmé par le 

trot des attelages. Et le défilé alla, dans les mêmes bruits, dans les  mêmes lueurs, sans 

cesse et d’un seul jet, comme si les premières voitures eussent tiré toutes les autres 

après elles. )E. Zola, la Curée, p. 10(.    
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